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Abstract 

In Imamiyya narratives, the issue of the succession of Prophet Moses 

(a) and Prophet Jesus (a) through explicit designation (nass) by those 

prophets is significantly reflected. A review of the Old and New 

Testaments confirms that this claim aligns with their contents. 

Imamiyya hadiths regarding the succession of Joshua ibn Nun after 

Moses (a) address not only the principle of designation and 

successorship, but also topics such as the criteria for his selection (his 

superior knowledge and merit), the trials during his leadership—

including the rejection of his appointment by some Israelites, and the 

rebellion of two hypocrites aided by Safura, the wife of Moses (a) 

against him. They also note the similarity in the duration of Joshua’s 

life after Moses (a) to that of Imam Ali (a) after the Prophet 

Muhammad (s), the coincidence of his martyrdom with the 

anniversary of Imam Ali’s (a) wounding, and the idea that only the 
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followers of Joshua among the Jewish sects are deemed to be saved. 

Regarding Simon (Sham’un), the hadiths mention not only his 

designation and succession, but also his virtues and the hardships he 

endured after the ascension of Jesus (a). The greater number of 

reports about Joshua compared to Simon may be due to the presence 

of more Jews than Christians in the environment in which Islam 

emerged, and their closer interactions with Muslims. The Prophet (s) 

and the Imams likely intended, by narrating the stories of Joshua and 

Simon, to console the Shia amid the political and social pressures of 

the Umayyads and Abbasids, and to prevent doubts among the Shia 

masses regarding the legitimacy of the Imams and their followers. 

Keywords 

Caliphate, designation (wasaya), Judaism, Christianity, Joshua, Simon, 

Ali (a) 
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  في اليهودية والمسيحية يصنصتالخلافة بال
 وانعكاسها في أحاديث الإمامية

 1نجاد يمحمد غفور
 10/00/2020: تاريخ الإصدار 09/01/2020تاريخ القبول:   20/02/2020تاريخ التعديل:   19/02/2020تاريخ الإستلام: 

 ملخصال

بالتعيين  ÷تعكس الروايات الشيعية بشكل واسع موضوع ولاية خليفتي النبيينْ موسى وعيسى
والتنصيص من قبلهما. وتظُهر مراجعة العهدين )التوراة والإنجيل( انطباق هذا الادعاء مع 

تحدّثت الروايات الشيعية، عن  ×وسىمضمونهما. بالنسبة لمسألة خلافة يوشع بن نون للنبي م
مجموعة من القضايا إلى جانب مسألة الوصاية والولاية نفسها، مثل معايير اختياره لهذا المنصب 
)أعلميته وأفضليته(، والفتن التي واجهها أثناء فترة ولايته مثل عدم قبول بعض الأشخاص من 

ضده،  ×واطؤ مع صفورا زوجة موسىبني إسرائيل لولايته وتمردّ اثنين من المنافقين بالت
بعد وفاة النبي  ×وفترة حياة الإمام علي ×وكذلك أوجه الشبه في فترة حياته بعد موسى

، وأخيراً أنّ أتباع يوشع هم ×، وتزامن يوم شهادته مع يوم شهادة الإمام علي|محمد
لة ولايته وفضائله الناجون من بين جميع فرق اليهود. أما بالنسبة لشمعون، فقد تم التطرق لمسأ
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بعض ما جرى عليه بعد أن رفُع عيسى إلى السماء. في الحقيقة إنّ حجم البيانات المتاحة  ×و
بما يعود السبب إلى أن اليهود في فترة ظهور  المتعلقة بيوشع أكبر من تلك المتعلقة بشمعون، ور

لمسيحيين. من المحتمل الإسلام كانوا أكثر حضوراً في أوساط المسلمين وتواصلاً معهم مقارنة با
والأئمة من ذكر قصة يوشع وشمعون هو تسكين الآلام الروحية  |أن يكون هدف النبي محمد

للشيعة جراء الضغوطات الاجتماعية والسياسية الهائلة التي سوف يتعرضّون لها في العهدين 
بالتالي الحؤول دون التشكيك في شرعية الأئمة قبل عوام وشيعتهم من  ^الأموي والعباسي، و

 الشيعة.

 الكلمات المفتاحية

 .×الخلافة، الوصاية، اليهودية، المسيحية، يوشع، شمعون، علي
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من خلال استعراض القصص القرآنية عن سير الأنبياء السابقين تتضّح حقيقة 
مفادها أنّهم غالباً ما كانوا يفضّلون أن يعُهد بخلافتهم الإلهية إلى فرد من 

 .يدعون الله تعالى ليستجيب لهم هذا المطلبأسرتهم، وكانوا 

يا من  6و 5المذكور في الآيتين  ×من بين هذه الأدعية، دعاء النبي زكر
يم. يبينّ أنّ  1سورة مر يرث آل يعقوب، و يثاً يرثه و حيث يدعو الله أن يهبه ور

به وأهل محيطه بعد وفاته.  سبب هذا الطلب هو خوفه من تصرفات أقار
 .×وهب له يحيىفاستجاب الله له و

عندما كلُفّ بالذهاب إلى  ×في نفس السياق، يندرج دعاء النبي موسى
يم في سورة طه يروي أن موسى عندما  فرعون لردعه عن طغيانه. فالقرآن ال كر
أُوكلت له هذه المهمة، طلب من الله انشراح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة 

يراً من أهله، واقت رح أخاه هارون لهذا الغرض. اللسان، ثم طلب أن يهب له وز
 2.وهنا أيضًا استجاب الله لطلبه

براهيم من سورة البقرة،  124في الآية  ×كذلك هو الحال مع دعاء النبي إ
                                                           

1 . ًّّ َّّدنُكَ ولَيِ َ منِ ورَاَئيِ وكَاَنتَِ امْرأََتيِ عاَقرِاً فهَبَْ ليِ منِ ل َيرَثُِ منِْ 5ا )﴿وإَِنيِّ خِفْتُ المْوَاَليِ ( يرَثِنُيِ و
یم ا﴾ )مر ًّّ ُ ربَِّ رضَِي یا6و 5 ،آلِ يعَقْوُبَ واَجْعلَهْ واستجابة الله لدعائه في سورة آل  ×(. دعاء زکر

يمعمران؛  َّّدنُكَْ عندما يقول جلّ وعلا في كتابه ال كر ُ قاَلَ ربَِّ هبَْ ليِ منِ ل ه َّّ ب َ ا ر َّّ ي ِ : ﴿هنُاَلكَِ دعَاَ زكَرَ
 ً ة َّّ ي عاَء  ذرُِّ كَ سمَيِعُ الدُّ َّّ ً إِن َ بيِحَيْىَ ( 31)طَيبِّةَ َ يبُشَرِّكُ ٌ يصَُليِّ فيِ المْحِرْاَبِ أَنَّّ اللهّ َ قاَئِم ُ وهَوُ ُ المْلَآئكِةَ فنَاَدتَهْ

الِح يِنَ﴾ )آل عمران ا منَِّ الصَّّ ًّّ  (39و31 ،مصَُدّقِاً بكِلَمِةٍَ منَِّ اللهِّ وسََيدِّاً وحََصُوراً ونَبَيِ
ُ طَغى اذْهبَْ إِلى﴿. 2 ه َّّ َيسَرِّْ لي25صَدْري ) ( قالَ ربَِّ اشرْحَْ لي24) فرِعْوَنَْ إِن ( 26أَمْري ) ( و

ً منِْ لسِاني ً منِْ أَهلْي ( واَجْعلَْ لي21) ( يفَْقهَوُا قوَلْي27) واَحْللُْ عقُْدةَ يرا  ( هاروُنَ أَخي29) وزَ
ِ أَزْري )31) ْ 31( اشْددُْ بهِ ُ في( وأََش ً )32أَمْري ) ركِْه َ كَثيراً 33( كيَْ نسُبَحِّكََ كَثيرا ( ونَذَكْرُكَ
(34( ً ِنا بصَيرا كَ كُنتَْ ب َّّ (. سوف نرى 36-24 ،)طه ﴾( قالَ قدَْ أُوتيتَ سُؤلْكََ يا موُسى35( إِن

 ،في حياته ÷في مبحث قادم أنهّ قد جاء في التراث الشيعي الحديث عن خلافة هارون لموسى
يوش  ع خليفته بعد موته. و
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فهي تدخل في نفس سياق الاستخلاف الذي  1المعروفة بآية العهد أو الابتلاء،
براهيم يته مقام الإمامة ×نتحدّث عنه. فقد طلب إ كما منحه  من الله أن يمنح ذر

ية الظالمة. وفي الآيتين  ياّه، ل كنّ الله رفض طلبه بالنسبة للذر من  129و 121إ
براهيم بأن يبعث نبياً من  ×وابنه إسماعيل ×نفس السورة أيضًا نقرأ دعاء إ

يتهما  2.3ذر
                                                           

1 .﴿ َّّ ي اسِ إِماَماً قاَلَ ومَنِ ذرُِّ َّّ هنَُّّ قاَلَ إِنيِّ جاَعلِكَُ للِن َّّ ُ بكِلَمِاَتٍ فأََتمَ ه ُّ َب َ ر برْاَهيِم َ ينَاَلُ وإَِذِ ابتْلَىَ إِ تيِ قاَلَ لا
المِيِنَ﴾ )البقرة  ( 124 ،عهَْديِ الظَّّ

2 . َ ناَ واَجْعلَنْاَ مسُْلمِيَنِْ لكََ و َّّ َب ابُ ﴿ر َّّ و َّّ كَ أَنتَ الت َّّ َا وتَبُْ علَيَنْآَ إِن كَ وأََرنِاَ منَاَسِكنَ َّّ ً ل سْلمِةَ ً مُّ ة تنِاَ أُمَّّ َّّ ي منِ ذرُِّ
حِيمُ  َّّ يزُكَِّي (121)الر َ َابَ واَلْحكِْمةََ و يعُلَمِّهُمُُ الكْتِ َ ناَ واَبعْثَْ فيِهمِْ رسَُولاً منِّْهمُْ يتَلْوُ علَيَْهمِْ آياَتكَِ و َّّ َب كَ  همِْ ر َّّ إِن

يزُ الحكَِيمُ﴾ )  .(129و 121 ،ةبقرالأَنتَ العزَِ

يلفرد مادلون. 3 ، الباحث المعاصر الألماني في الدراسات الشيعية، غفي هذا الصدد، يلفت الانتباه رأي و
" كباحث غير مسلم ومحايد. رغم أن بعض عباراته في هذه المقدمة |في مقدمة كتابه "خلافة النبي محمد

يخية، إلا أننا  ×لا يرى أن الرأي الشيعي حول خلافة الإمام علي قد توحي بأنه مدعوم بالأدلة التار
يته العامة تتوافق إلى حد كبير مع الموقف الشيعي. )للاطلاع على تفسير آخر  سنلاحظ لاحقاً أن رؤ

(. 1394المحمدي ومرتضي علوي،  ونقده من منظور ديني داخلي، انظر: حسين عبد غلرأي مادلون
كمقام عائلات الأنبياء  |بعد مناقشة مطولة قائلاً: "لقد رفع القرآن مكانة عائلة النبي غنتج مادلونيست

ثم يضيف: "بقدر ما يعبر  .رهم من كل رجس"السابقين، وجعلها فوق مكانة أي مؤمن آخر، وطهّ
ي، ولم يرض ، فمن الواضح أنه لم يكن ينوي أن يكون أبو بكر خليفته الطبيع|القرآن عن أفكار محمد

بهذا الأمر... فهو لم يرَ خلافته إلا في ضوء هداية القرآن، الذي تحدث عن خلفاء الأنبياء السابقين... 
بهم  لقد رأى الأنبياء السابقون أن كمال اللطف الإلهي يتجلى في أن يكون خلفاؤهم من أبنائهم أو أقار

استدلال  غ(.  ثم ينقل مادلون32ص ، 1377، ،غالنسبيين، وقد طلبوا ذلك من الله." )مادلون
عض أهل السنة بأن وفاة أبناء النبي الذكور في الصغر كانت لأن خلافة النبي لم تكن بحاجة إلى أن ب

ُلك والحكُم والحكمة تكون  بهم النسبيون هم ورثة الم من عائلته، ليرد قائلاً: "في القرآن، أبناء الأنبياء وأقار
أهل السنة لمبدأ الخلافة فهو أن الخليفة يخلف النبي في كل شيء ما عدا والكتاب والإمامة. أما استنباط 

به؟ إذا كانت إرادة الله  النبوة. فلماذا لا يكون خليفة النبي في هذا الجانب مثل الأنبياء السابقين أحد أقار
به الآخرون كما  مات تقتضي حقاً ألا يكون أي منهم خليفته، فلماذا لم يقدر أن يموت أسباطه وأقار

يكمل مادلونغ قائلاً: "لذلك هناك مجال للشك في33، ص 1377أبناؤه؟" )مادلونغ،  صحة القول  (. و
امتنع عن تعيين خليفة له لأن إرادة الله كانت تمنع الخلافة الوراثية في عائلته، وأنه أراد  |بأن محمداً

حلوا بعض الأمور عبر المشورة، للمسلمين أن يختاروا قائدهم عبر الشورى. يوصي القرآن المؤمنين بأن ي
د بالنص القرآني عبر الاختيار الإلهي، والله عادةً حدَّّ . فهذه المسألة تُ |ل كن ليس مسألة خلافة النبي

بهم، سواء كانوا أنبياء أم لا."  (.34-33 ، صص1377 ،مادلونغ) ما يختار خلفاءهم من بين أقار
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 عرض المسألة

تشير دراسة المنهج الحديثي الشيعي في موضوع الوصاية والخلافة بعد الأنبياء إلى 
يز العقيدة الأساسية للإمامة- ×لأئمةأن ا  عند بيانهم للمعارف الشيعية الأصيلة وتعز

قد تحدثوا في مناسبات مختلفة عن خلافة الأنبياء السابقين  -المستندة إلى النص 
ومن بين هذه  .(98 - 91، صص 3662)أنظر: واسعي،  بأسلوب الوصية والنص

بوصفهما نبيين  - ×ىوعيس ×الأحاديث، يحظى الحديث عن خلفاء موسى
يم النبي إلى أقرب زمن في عاشا العزم أولي من عظيمين بمكانة خاصة،  - |محمد ال كر

 في هذا المجال. ×حيث يشغل حيزّاً كبيراً من الأحاديث الواردة عن الأئمة

وهنا يطرح السؤال التالي: ما أهمية الخلافة بالتنصيص في الديانتين اليهودية 
العهدين )القديم والجديد( من هذه المسألة؟ هل يؤكد  والمسيحية؟ وما موقف

النص المقدس عند اليهود والمسيحيين في صورته الحالية ما تدعيه أحاديث 
الإمامية من وجود خلافة بالتنصيص عند الأنبياء السابقين؟ وما هي السنةّ 

يخية للديانتين من هذه المسألة؟  التار

ن المنعكسة في الأحاديث الإمامية سؤال آخر يتعلق بنوعية وحجم المضامي
حول هذا الموضوع. فما حجم الروايات المسجلة في المصادر الإمامية بشأن خلافة 

؟ هل هناك فرق من حيث حجم الروايات بين ما نقُل عن ×وعيسى ×موسى
؟ وإذا وجُد هذا ×، وما نقُل عن شمعون خليفة عيسى×يوشع خليفة موسى

 ر الاختلاف في حجم الروايات؟الفرق، فما هو تفسيره؟ وما س

ً على ما ورد في أحاديث الإمامية، ما هي أوجه التشابه بين تاريخ خلافة  بناء
وتاريخ خلافة يوشع من جهة، وشمعون من جهة أخرى؟ بغض  ×الإمام علي

 ×النظر عن حجم الروايات، والتركيز على نوعيتها، هل تاريخ خلافة الإمام علي
وأئمة  |أم بخلافة شمعون؟ وما السر وراء اهتمام النبي أكثر شبهاً بخلافة يوشع

يخية في اليهودية والمسيحية؟ هذه هي الأسئلة  ×الشيعة بهذه الموضوعات التار
 التي نسعى للإجابة عنها في هذا البحث.
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يقتضي الترتيب الزمني أن ندرس أولاً موضوع الخلافة بالتنصيص في 
ّ في المسيحية. لذلك ، مع ×نبدأ البحث بدراسة خلافة موسى اليهودية، ومن ثم

التركيز على النص المقدس والتراث اليهودي، دون الخوض حالياً في البيانات 
المتوفرة في التراث الإسلامي والشيعي حول هذا الموضوع. ثم ننتقل إلى دراسة 

وموقف المذاهب المسيحية الرئيسية منها، مع الالتزام بالاقتصار  ×خلافة عيسى
 ص المقدس والتراث المسيحي.على الن

وأخيراً، سوف نبحث في البيانات الحديثية الشيعية حول الوصاية والخلافة 
 بالتنصيص في موسوعة "بحار الأنوار"، بالاعتماد على الكلمتين المفتاحيتين: 
بالنهاية سوف نخرج باستنتاج من مجموع  "يوشع بن نون" و"شمعون بن حمون". و

 البيانات المتاحة.

 1×الديانة اليهودية وخلافة موسى .1

فإن ّموضوع تعيين  2من بين ال كتب التسعة والثلاثين الموجودة في "التناخ"،
                                                           

عن اقتباس من مقالة لم تنشر حتى هذا التاريخ للسيد ننوه هنا إلى أنّ هذا الجزء من البحث عبارة . 1
)مسألة خلافة « در سنت یهودی ×ی جانشینی حضرت موسیمسأله» مهراب صادق نيا عنوانها

في التراث اليهودي(. لذا أتوجهّ له بالشكر والتقدير على كرمه في الموافقة على إدراج  ×النبي موسى
 هذا الجزء ضمن البحث الحالي.

يعُرف أيضًا باسم "الكتاب (: תנ״ךخ )التنا. 2 هو المصطلح الذي يطلق على "الكتاب المقدس اليهودي"، و
المقدس العبري" أو "العهد القديم" في المسيحية. كلمة "تناخ" هي اختصار مشتق من الأحرف الأولى 

 للأقسام الثلاثة الرئيسية التي يتكون منها:
يعة" تتكون من الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدستعني "التعليم" أو " (: Torahالتوراة )  . الشر

 . تعتبر التوراة أهم جزء في التناخ، حيث تحتوي على الشرائع والوصايا الأساسية في اليهودية
 ياء )نڤيئيم(: ينقسم إلى قسمين:الأنب 

يخية مثل يشوع، القضاة، صموئيل )سفران: الأنبياء المتقدمون -   (، الملوك )سفران(.وتشمل كتباً تار

وتشمل كتب الأنبياء الكبار )إشعياء، إرميا، حزقيال( والأنبياء الصغار )هوشع، : الأنبياء المتأخرون - 
 يوئيل، عاموس، إلخ.(، والتي تجُمع في سفر واحد يسمى "تري عاسار" )الاثنا عشر(.  

 
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مطروح بشكل رئيسي في سفر الخروج، وكذلك أسفار العدد  ×خليفة لموسى
بدرجة أقل في سفر يشوع. لذلك سوف نعتمد على هذه ال كتب  يين، و واللاو

بعة، مع الأخذ بالاعتبار  الفهم الذي يقدمه المعلمون اليهود لها، لدراسة الأر
الموضوع. وقبل الدخول في صلب الموضوع، من الضروري التذكير ببعض النقاط 

 التمهيدية.

بعة قرون تحت  ×ولُد موسى ونشأ في زمن كان العبرانيون يعيشون طيلة أر
يون  بعة، جعلهم المصر شعباً نير العبودية والذل في مصر. خلال هذه القرون الأر

يخية، كان بنو إسرائيل بأمس الحاجة  مستضعفاً ذليلاً. وفي هذه الظروف التار
يوصلهم إلى الأرض التي وعد  إلى قائد اجتماعي يُخلصّهم من هذا الوضع المؤلم و

، تم التركيز بشكل ×الله أسلافهم بها. لهذا، في أول حوار بين الله ونبيه موسى
 .(31-2: 1لخروج )اأساسي على المفاهيم الاجتماعية 

مع ذلك، بعد الخروج الإعجازي لبني إسرائيل من مصر ونجاتهم من أيدي 
بالتدريج طابعاً أخلاقياً. فبعد الخروج، تحول  ×ظالميهم، اكتسبت رسالة موسى

وعد الله إلى عهد ثنائي: فقد أنقذهم من أيدي الظالمين، وأصبح دورهم الآن 
يتبعوا تعاليمه   .(9-1: 38الخروج )أن يطيعوا أوامره و

بعد هذه الكلمات، أنزل الله أولى الشرائع اليهودية في قالب "الوصايا العشر" 
بعد تلقّيه هذه الوصايا، تركزّت رسالة موسى×لموسى بشكل خاص على  ×. و

 .(1-3: 9)التثنية  المفاهيم الأخلاقية مثل طاعة الله، والتوحيد، والابتعاد عن الشرك
يشوع(، فإن خليفة وفقاً لسرد الكتاب ال يين، و مقدس )أسفار الخروج، اللاو

                                                                                                                                                          
 

بيم(: وتشمل مجموعة متنوعة من ال كتب الدينية وال -   ،الأمثال ،أدبية، مثل: المزاميرالكتابات )كتو
 المراثي وغيرها.   ،راعوث ،نشيد الأنشاد ،أيوب

يعة اليهودية  تتم قراءة أجزاء منه في  ،أهمية التناخ في اليهودية بأنهّ يعُتبر المصدر الأساسي للعقيدة والشر
يتم تفسيره في التلمود وغيره  ،ال كنيس )المعبد اليهودي( خلال الصلوات والأعياد من الكتابات و

 الحاخامية. )المترجم(
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المكلفّ باستكمال هذه الرسالة رجل يدُعى يشوع بن نون. وهو  ×موسى
الشخص الذي تم اختياره وتعيينه بإذن من الله في الأيام الأخيرة من حياة 

. كان يشوع أحد الرجال الإثني (Coogan, p. 166-167)لمواصلة رسالته  ×موسى
ين أرسلهم موسى كممثلين عن سبط أفرايم للتجسس على أرض كنعان عشر الذ

. ووفقاً لرواية الكتاب المقدس، عزّز يشوع صلته بالله من خلال (39-3: 31)العدد 
، وساعده في أداء رسالته إلى درجة جعلت موسى ×الاقتداء العميق بموسى

 .(Speyr, p. 224)يقتنع بأنه الخليفة المناسب له 
 لعدد قصة خلافة يشوع على النحو التالي:يسرد سفر ا

 َّّ ِموُسىَ:  بُّ "وقَاَلَ الر َّّ »ل َ هذاَ، واَنظْرُِ الأَرْضَ ال يم تيِ اصْعدَْ إِلىَ جَبلَِ عبَاَرِ
ِيلَ. ومَتَىَ نظَرَتَْهاَ تضُمَُّ  هاَروُنُ  إِلىَ قوَمْكَِ أَنتَْ أَيضًْا كَماَ ضمَُّّ  أَعْطيَتُْ بنَيِ إِسرْاَئ

 َّّ َّّ كُماَ فيِ برَِّ أَخُوكَ. لأَِن ِ ي َماَعةَ عصََيتْمُاَ قوَلْيِ أَنْ تقُدَّسَِانيِ باِلمْاَءِ  ،ةِ صِينَ عنِدَْ مُخاَصَمةَِ الْج
َ أَعْينُهِمِْ  َّّ «. أَماَم ِ صِينَ(. فقَاَلَ موُسىَ للِر ة َّّ ي ِ ِ قاَدشَِ فيِ برَ يبةَ ِ ُ مرَ : بِّ )ذلَكَِ ماَء

« َّّ ُ أَرْواَحِ جَ  بُّ ليِوُكَلَِّ الر َيدَْخلُُ إِلهَ َماَعةَِ، يَخرْجُُ أَماَمهَمُْ و ميِعِ البْشَرَِ رجَلُاً علَىَ الْج
 َّّ يدُْخِلهُمُْ، لكِيَلْاَ تكَوُنَ جمَاَعةَُ الر َ يُخرْجُِهمُْ و َ َّّ  بِّ أَماَمهَمُْ، و «. تيِ لاَ راَعِيَ لهَاَكاَلغْنَمَِ ال

 َّّ ِموُسىَ:  بُّ فقَاَلَ الر ً »ل ا فيِهِ روُحٌ، وضََعْ يدَكََ علَيَهِْ. وأََوْقفِْهُ خذُْ يشَوُعَ بنَْ نوُنَ، رجَلُ
َماَعةَِ، وأََوْصِهِ أَماَمَ أَعْينُهِمِْ. واَجْعلَْ منِْ هيَبْتَكَِ امَ أَلعِاَزاَرَ الكْاَهنِِ وقَدَُّّ قدَُّّ  امَ كلُِّ الْج

ُ كلُُّ  ِ ليِسَْمعََ لهَ ِ  علَيَهْ َ أَل ِيلَ. فيَقَفُِ أَماَم ِ بنَيِ إِسرْاَئ َ الكْاَهنِِ، فيَسَْأَلُ لهَُ جمَاَعةَ عاَزاَر
 َّّ يمِ أَماَمَ الر . حَسبََ قوَلْهِِ يَخرْجُُونَ وحََسبََ قوَلْهِِ يدَْخلُوُنَ هوَُ وكَلُُّ بقِضََاءِ الأُورِ بِّ

 ُ ِيل معَهَ ِ  ،بنَيِ إِسرْاَئ َماَعةَ َّّ  ،كلُُّ الْج  .(21-32: 22)العدد ." بُّ ففَعَلََ موُسىَ كَماَ أَمرَهَُ الر

ين سنة حين ا ً له كما أمره الله، وكان ابن مئةٍ وعشر ختار موسى يشوع خليفة
َيشَوُعُ بنُْ نوُنٍ كاَنَ قدَِ امْتلَأََ روُحَ  مات، فتابع بنو إسرائيل رسالته باتباع يشوع: "و

 َ ِيلَ وعَمَلِوُا كَم َّّ حِكْمةٍَ، إِذْ وضََعَ موُسىَ علَيَهِْ يدَيَهِْ. فسَمَِِعَ لهَُ بنَوُ إِسرْاَئ  بُّ ا أَوْصىَ الر
 .(8: 16)التثنية موُسىَ". 
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ً على إرادة  المهم في هذا النص هو أن اختيار خليفة موسى كان بالكامل بناء
ِ روُحٌ، وضََعْ  الله ومشيئته، إذ قال الرب لموسى: "خذُْ يشَوُعَ بنَْ نوُنَ، رجَلُاً فيِه

َ علَيَهِْ". لا توجد أيّ مشروطة في الأمر موسى حق الاختيار، ولا فليس ل ،يدَكَ
يت. بل الله هو من عينّ يشوع، وموسى قام بمراسم  لبني إسرائيل حق التصو

 تنصيبه.

على أي حال، فإنّ المهم وفقاً للتقاليد اليهودية هو أنّ الله نفسه اختار 
بناءً على  ×لموسى خليفةً، وكان هذا الاختيار دون تدخل من موسى أو أمته. و

لافة يشوع متعلقة بقيادة بني إسرائيل اجتماعياً وتوليّ مهمة هذا التقليد، كانت خ
هدايتهم. وهذه الوظيفة، رغم بعض الاختلافات، تشبه من بعض النواحي 

 مفهوم الإمامة في الفكر الشيعي.

 1×التراث المسيحي وخلافة السيد المسيح .2

له، ل كن  اختار خليفة ×الرأي السائد في الديانة المسيحية هو أن السيد المسيح
لا يوجد إجماع حول هذه المسألة. في العصر المسيحي الأول، كانت كنيسة 
أورشليم تعدّ ال كنيسة الأم، ول كن بالإضافة إلى أورشليم، ظهرت كنائس أخرى 
ية والقسطنطينية. تعود جذور وسلطة كل من هذه  في روما وأنطاكية والإسكندر

ن بين هذه الكنائس، تمتعت الكنائس إلى أحد تلاميذ )حواريّ( المسيح. وم
بولس، وكذلك لأنها عاصمة  كنيسة روما بمكانة أعلى لأنها كانت مقراً لبطرس و

ية الرومانية.  الإمبراطور

عينّ بطرس خليفة  ×وكانت أهم مزاعم كنيسة روما هي أنّ السيد المسيح
                                                           

ننوه هنا إلى أنّ هذا الجزء من البحث عبارة عن اقتباس من مقالة لم تنشر حتى هذا التاريخ للصديق . 1
يز أ )مسألة خلافة النبي في « ی جانشینی پیامبر در دین مسیحیتمسأله» عنوانها رضا مفتاح حمدالعز

كر والتقدير على كرمه في الموافقة على إدراج هذا الجزء ضمن الديانة المسيحية(. لذا أتوجهّ له بالش
 البحث الحالي.
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له، وحيث أنّ بطرس كان أسقف روما، فإن أسقف روما يعتبر خليفة المسيح، 
ة روما أعلى من سائر الكنائس. أما الكنائس الأخرى، المعروفة بالكنائس وكنيس

الشرقية، فمع قبولها بالمكانة المميزة لبطرس وكنيسة روما، إلا أنها رفضت فكرة 
 الخلافة الخاصة لبطرس وما ترتبّ عليها من تفوق ل كنيسة روما.

 ،ذا، ل×ولما كانت مسألة اختيار الرسل تسبق مسألة خلافة المسيح
 ×سنتحدث أولاً عن اختيار الرسل، ثم ننتقل إلى مناقشة مسألة خلافة المسيح

 وادعاء استمرار التقليد الرسولي.

اثني عشر تلميذاً خاصًا ليكونوا النواة  ×في بداية رسالته، اختار السيد المسيح
يساعدوه في التبشير. وقد كلفّهم بنشر رسالة الإنجيل،  الأولى للأمة المسيحية و

 يشُار إليهم في النصوص المسيحية بالرسل. ورد في إنجيل لوقا:و 
 َّّ ُ اثنْيَْ عشَرََ، ال َ منِْهمُ ُ واَخْتاَر ُ دعَاَ تلَامَيِذهَ هاَر ا كاَنَ النَّّْ َّّ َّّ "ولَمَ اهمُْ أَيضًْا ذيِنَ سمَ

 .(31: 9)لوقا «" رسُُلاً»
ين أرسلهم المسيح أولاً إلى قرى الجليل، ث م بعد قيامته في الواقع، كانوا مبشر

 .(111، حاشية ص 2119)سيار، إلى العالم أجمع 
يوحنا  -من بين التلاميذ الاثني عشر، تمتعّ ثلاثة منهم  يعقوب و  -بطرس و

. كما أشار بولس إلى هؤلاء الثلاثة (29:12، متى 1:12)انظر مرقس بمكانة متميزة 
 .(2:8)غلاطية بعبارة "المشاهير والدعائم" 

 ×استناداً إلى آيات من العهد الجديد أنّ السيد المسيحيعتقد الكاثوليك 
اختار من بين التلاميذ الاثني عشر شمعون بطرس خليفة له وحاكماً على ال كنيسة 

َ سِمعْاَنُ بنُْ  ×بأسرها. ورد في إنجيل يوحنا أنّ المسيح قال لبطرس: "أَنتَْ هوُ
ني الصخرة(". وفي إنجيل متى: "أَنتَْ يوُناَ، أَنتَْ سَتدُْعىَ صَفاَ أَيْ بطُْرسُُ، التي تع

َحيِمِ لنَْ تقَْوىَ بطُْرسُُ )أي الصخرة( وعَلَىَ هذهِِ الصَّّ  خْرةَِ أَبنْيِ كَنيِستَيِ، وأََبوْاَبُ الْج
ِيحَ ملَ كَوُتِ السَّّ  ُ علَىَ الأَرْضِ يكَوُنُ  ماَواَتِ، فكَلُُّ علَيَْهاَ. وأَُعْطيِكَ مفَاَت بطِهُ ماَ ترَْ

 ِ بوُطًا ف ُّ  ماَواَتِ، وكَلُُّ ي السَّّ مرَْ ُل ً فيِ السَّّ ماَ تَح ُ علَىَ الأَرْضِ يكَوُنُ مَحلْوُلا ماَواَتِ" ه
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 .(38-39:39)متى 

ينية.  يبدو من هذه الآية أن السيد المسيح منح بطرس نوعاً من الولاية التكو
ال كنيسة الكاثوليكية التي ترى نفسها امتداداً للتقليد الرسولي لبطرس، تستخدم 

َّّر رم ز المفتاحين في شعار الفاتيكان، إشارة إلى مفاتيح السماء والأرض التي بش
 .(www. Wikipedia, Vatican Symbol)بها المسيحُ بطرسَ 

منح بطرس مسؤولية رعاية المؤمنين  ×كما يظهر في إنجيل يوحنا أنّ المسيح
وْا، قاَلَ يسَوُعُ لسِِمْ  ياَ سِمعْاَنُ بنَْ »عاَنَ بطُْرسَُ: بصورة أكثر صراحة: "فبَعَدْمَاَ تغَدََّّ

 ُّ َ منِْ هؤلُاءَ؟ِيوُناَ، أَتُحبِ ُّ »قاَلَ لهَُ: « نيِ أَكْثرَ ُ أَنيِّ أُحِب ، أَنتَْ تعَلْمَ «. كَ نعَمَْ، ياَ ربَِّ
ِيةًَ: «. ارْعَ خِراَفيِ»قاَلَ لهَُ:  ُ أَيضًْا ثاَن ُّ »قاَلَ لهَ لهَُ:  قاَلَ « نيِ؟ياَ سِمعْاَنُ بنَْ يوُناَ، أَتُحبِ

« ُّ ُ أَنيِّ أُحِب ، أَنتَْ تعَلْمَ ُ ثاَلثِةًَ: «. ارْعَ غنَمَيِ»قاَلَ لهَُ: «. كَ نعَمَْ، ياَ ربَِّ ياَ »قاَلَ لهَ
 ُّ َّّ « نيِ؟سِمعْاَنُ بنَْ يوُناَ، أَتُحبِ ُّ فحَزَنَِ بطُْرسُُ لأَن ُ ثاَلثِةًَ: أَتُحبِ ُ قاَلَ لهَ ياَ »نيِ؟ فقَاَلَ لهَُ: ه

، أَنتَْ تعَْ  ُ كلَُّّ ربَِّ ُّ  لمَ ُ يسَوُعُ: «. كَ شيَْءٍ. أَنتَْ تعَرْفُِ أَنيِّ أُحِب ارْعَ »قاَلَ لهَ
 .(39-23:31)يوحنا «" غنَمَيِ

نلاحظ أن الحوار الأخير المذكور في إنجيل يوحنا، والذي نقلناه سابقاً، يعود 
ب التالي، إلى ما بعد قيامة السيد المسيح، عندما ظهر للسادة تلاميذه للمرة الثالثة. و

يمكن القول أنهّ يحمل طابع الوصية إلى حد ما. تدعي ال كنيسة الكاثوليكية أن 
 هذه الكلمات منح فيها المسيح لبطرس مكانة التفوق والخلافة.

م(، حيث سعت ال كنيسة 1171في المجمع الفاتيكاني الأول )عام 
القديم بين الكاثوليكية إلى إثبات عقيدة عصمة البابا، عادت أولاً إلى النزاع 

ال كنيسة الكاثوليكية والكنائس الأخرى، وأكدت على تفوق بطرس الرسولي 
ية المنصب الرسولي في أساقفة روما، وصولاً إلى ادعاء عصمة البابا.  لتؤكد استمرار
جاء في هذا الإعلان، مع الإشارة إلى آيات من إنجيلي يوحنا ومتى المذكورة 

 سابقاً:

فهمته ال كنيسة الكاثوليكية حتى الآن، يعارض  "هذا التعليم الكتابي، كما
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بوضوح أولئك الذين ينكرون شكل الحكم في كنيسته كما وضعه المسيح، وهو شاهد 
قد عينّه  -سواء بشكل فردي أو جماعي  -على أن بطرس وحده بين الرسل 

المسيح كرئيس. هذا النص الكتابي يعارض أيضًا أولئك الذين يعتقدون أنّ هذا 
ُمنح مباشرة لبطرس، بل لل كنيسة، ومن خلال ال كنيسة وصل إليه المنصب  لم ي

 .(Denzinger, p. 452)كخادم" 

 بالإضافة إلى ما سبق، تمتع بطرس بامتيازات خاصة مقارنة بغيره:

 .(6:39)متى كان أوّل تلميذٍ ليسوع  -

ين -  .(26:16)لوقا  كان أول الرجال الذين التقوا بالمسيح بعد القيامة قبل الآخر

أشارت آيات من الكتاب المقدس إلى دوره القيادي أو كونه المتحدث  -
 .(2:36؛ 3:31)أعمال الرسل الرسمي 

عن تأثير كلمته، ورد أنه بعد وعظه للحشد، آمن ما يقرب من ثلاثة آلاف  -
 .(2:63)أعمال الرسل شخص 

يباً بعد المس ين عاماً تقر يح. ثم تولى بطرس رئاسة كنيسة أورشليم لمدة عشر
ذهب إلى روما لنشر رسالة المسيح خلال فترة الاضطهاد، واستشهد فيها عام 

م على يد الإمبراطور نيرون. يعود ازدهار وأهمية كنيسة "القديس بطرس" على 67
)باغباني تلةّ الفاتيكان في روما إلى ضريح بطرس، الذي كان أول أسقف لروما 

 .(66ص ، 3181ورسول زاده، 

 وشمعون )بطرس( في أحاديث الإمامية خلافة يوشع .1

ية في المذهب  كما أشرنا سابقاً، فإنّ الخلافة بالتنصيص تشكل عقيدة محور
الشيعي. وقد أظهرت دراسة التراث اليهودي والمسيحي أن هذه العقيدة لها 
يخية على الأقل بين الأرثوذكس في هاتين الديانتين. وكشفت دراسة  جذور تار

قد استفادوا بشكل  ^وأئمة الشيعة |يعي أن النبي محمدالتراث الحديثي الش
يخية لنشر مبدأ الإمامة المستند إلى النص، حيث  جيد من هذه العقيدة التار
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استندوا إليها مراراً واستشهدوا بها. وتكشف دراسة انعكاسات خلافة يوشع 
ة في وشمعون والموضوعات المتعلقة بها في موسوعة "بحار الأنوار" عن زوايا جديد

الذي يمكن اعتباره  -هذا الموضوع. من خلال استعراض كتاب "بحار الأنوار" 
 1نجد في العديد من المواضع إشارات إلى وصاية يوشع. -موسوعة حديثية شيعية 

يعة على هذه المواضع نلاحظ أن هذه الإشارات وردت في  وفي جولة سر
 سياقات مختلفة، منها:

 ؛. تعداد أوصياء جميع الأنبياء1

 بيوشع؛ ×. مقارنة وصاية الإمام علي2

 . الاستشهاد بخلافة يوشع؛3

 ؛|وما بعد رحيل النبي محمد ×. المقارنة بين حوادث ما بعد وفاة موسى4

 . الحديث عن أعلمية يوشع بين بني إسرائيل؛5

 . وفي سياقات أخرى مشابهة.6

 نستعرض فيما يلي هذه المواضع بتفصيل أكبر:

 خلافته. وصاية يوشع و1-1

وردت وصاية يوشع في أحاديث الإمامية أحياناً ضمن تعداد أوصياء الأنبياء 
ياً ذكر  الإلهيين. ينقل المجلسي في "بحار الأنوار" عن "أمالي الصدوق" حديثاً نبو

سيادته على سائر الأنبياء وسيادة أوصيائه على سائر الأوصياء، ثم  |فيه النبي
 ×تى زمانه، وذكر منهم يوشع كوصي لموسىح ×عدّد أوصياء الأنبياء من آدم

 2.(12، ص 21ج، 3611 ،؛ انظر أيضًا: المجلسي368-369، صص 32ج، 3611)المجلسي، 

                                                           
بي. 1 من نتاجات مؤسسة النور للأبحاث  بحار الانوار ل موضوعی المعجم ال طبقاً لبيانات البرنامج الحاسو

بية جزء  ،موضوعاً حول يوشع 122تكشيف موضوعي يضم  51يحتوي هذا الكتاب على ، الحاسو
 يعنى بموضوع الوصاية.كبير منها 

 «.باب آخر في اتصال الوصية وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر» هوباب العنوان  يمجلسال. 2
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وفي رواية من "بصائر الدرجات" وردت قائمة بأوصياء الأنبياء السابقين على 
على  ÷لسان مخلوق من الجنّ، ذكر فيها يوشع وشمعون كخليفتي موسى وعيسى

 .، ومواضع أخرى متعددة(313-88، صص 91ج، 3611لمجلسي، )االتوالي 
ياً يجيب فيه النبي عن سؤال  |كما ينقل المجلسي عن "كفاية الأثر" حديثاً نبو

يوشعَ خليفةً، ثم عرّف  ×لحذيفة بن اليمان عن خليفته، مستشهداً بتعيين موسى
ا ًّّ ً له  ×علي بمكانة يوشع  ^لأئمة؛ لمقارنة مكانة ا113، ص 19ج، 3611)المجلسي، خليفة

 .(199، ص 31ج، 3611 ،انظر: المجلسي
 ومن المضامين الأخرى التي انعكست في الأحاديث الإمامية في هذا الصدد:

 ×عنده بمكانة يوشع بالنسبة لموسى ×مكانة الإمام علي |تشبيه النبي -
 .(311، ص 19ج، 3611)المجلسي،  ×ومكانة شمعون بالنسبة لعيسى

ين سليمان وموسى وذي القرنين في كونه محدثاً  ×علي تشبيه الإمام - بقر
 .(98، ص 29ج، 3611 ،)المجلسيدون أن يكون نبياً أو رسولاً 

رون )وليس أبناء موسى(، مع وصية موسى ليوشع ووصية يوشع لأبناء ها -
 .(232، ص 61ج، 3611 ،)المجلسيذلك بالاختيار والمشيئة الإلهية تعليل 

وضمانه تنفيذ الوصية بوصاية يوشع وشمعون وضمانهما  ×تشبيه وصاية علي -
 .(692، ص 22ج، 3611 ،)المجلسيتنفيذ وصية موسى وعيسى 

 . وحدهم أتباع يوشع الناجون1-2

يقول فيها أنّ  ×ينقل المجلسي رواية عن احتجاج الطبرسي عن الإمام علي
 - ×ي موسىوص -فرقة، وأنّ الفرقة التي اتبعت يوشع  73اليهود انقسموا إلى 

أنّ المسيحيين  ×هي وحدها الناجية، ومصير البقية في النار. كما ذكر الإمام
 فرقة، وأنّ أتباع شمعون هم أهل النجاة والبقية في جهنم. 72انقسموا إلى 

بالمثل، فإن الأمة الإسلامية سوف تنقسم إلى  فرقة، وأتباع وصي النبي  71و
 ×ار. وفقاً لهذه الرواية، أشار الإمامهم وحدهم الناجون والبقية في الن |محمد
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يف عند ذكر الجملة الأخيرة، محدّداً بذلك مصداق الوصي  بيده إلى صدره الشر
حيث ورد أن  231، ص 19ج، 3611 ،؛ قارن: المجلسي1-6، صص 29ج، 3611)المجلسي، 

 .الأوصياء هم سبب نجاة الأمم والأنبياء وسيلة نجاة الأوصياء(

 يوشع للخلافة . معايير اختيار1-1

في رواية أخرى من "كشف اليقين" للعلامة الحلي، ضمن حوار بين أحد 
، وصُف يوشع بأنه أعلم بني إسرائيل وأتقاهم وأطوعهم |الملائكة والنبي الأكرم

يفُهم ضمناً أنّ هذه الصفات الثلاث هي أسباب اختياره للوصاية  وصاية  -لله، و
. وتتطرق -اقب وخيمة على يوشعأثارت غضب بني إسرائيل وكانت لها عو
حذو بني إسرائيل في الموقف  |الرواية إلى احتمال أن تحذو أمةّ النبي محمد

؛ وللإشارة إلى كون 326، ص 19ج، 3611)المجلسي،  ×السلبي من وصاية الإمام علي

 .(226، ص 29ج، 3611 ،؛ المجلسي81، ص 16ج، 3611 ،يوشع الأعلم انظر: المجلسي

ينقلها المجلسي عن "أمالي الصدوق"، يصُرحّ بأنّ  |عن النبي في رواية أخرى
ين، وفي أمةّ النبي كانت  |سبب اختيار يوشع للوصاية لأنهّ الأعلم بين الآخر

؛ انظر أيضًا رواية 3و 39، صص 19ج، 3611)المجلسي،  ×هذه الصفة من نصيب علي

)الأفضلية( ليوشع  "الخيرية"علمية إلى للصدوق حيث يُشار بالإضافة إلى الأ "علل الشرائع"مشابهة من 

 .(313، ص 19ج، 3611 ،، المجلسي÷وعلي

 . فِتن عصر خلافة يوشع1-2

منقولة عن  ×في تفسير فرات ال كوفي وردت رواية عن الإمام الحسن
كعب الأحبار مفادها أنّ بني إسرائيل انقسموا تجاه مسألة خلافة يوشع إلى 

يق منكر لها يقين: فر يق مؤ  ،فر يمة: وفر ً على هذا النقل، فإن الآية ال كر بناء يدّ. و
َّّذيِنَ آمنَوُا علَىَ عدَوُّهِمِْ  دْناَ ال َّّ ٌ فأََي ِيلَ وكََفرَتَْ طَائفِةَ ٌ منِْ بنَيِ إِسرْاَئ ﴿فآَمنَتَْ طَائفِةَ
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ينَ﴾  يذكر النص أيضًا أنه لم  (36 ،)الصففأََصْبحَُوا ظَاهرِِ تشير إلى هذا الخلاف. و
، 16ج، 3611)المجلسي، ان له وصي، وحسدته أمته وأنكرت فضائله يكن نبي إلا وك

 .(83ص 

 ×وفي رواية أخرى في كتاب "كمال الدين" للصدوق، يشير الإمام الصادق
يضيف  ×ضمن حديثه عن كيفية وفاة موسى  إلى وصاية يوشع وخلافته، و

 واجه ثلاثة طغاة: اثنان من المنافقين تحالفا مع  ×أن يوشع بعد موسى
 صفراء" )وفي بعض النسخ: صفورا( ابنة شعيب وزوجة موسى، وثاروا عليه "

يمتهم وأسر صفراء. إلا أنه عفا   بمئة ألف رجل، ل كن يوشع تمكن من هز
 ، 31ج، 3611)المجلسي،  ×عنها وترك حسابها إلى يوم القيامة بحضور موسى

 .(199-191صص 
يذكر المجلسي تتمة هذه الرواية في موضع آخر من " بحار الأنوار"، حيث يوضح و

ين، وكان  ×الذين جاؤوا بعد يوشع حتى عهد داود 11أنّ الأئمة ال  كانوا مستتر
أتباعهم يترددون عليهم لأخذ المعارف. وعندما جاء دور آخرهم، بشرّ بظهور 

 .(661، ص 31ج، 3611)المجلسي، داوود، الذي طهرّ الأرض من جالوت... 
 ين فتنة المنافقين وزوجة موسى ضد يوشع في هذه الرواية ثمةّ تشابه ب

وقصة حرب الناكثين )أصحاب الجمل(، خاصة مع الإشارة في رواية أخرى إلى 
، مما يقارن بجمل عائشة. (198، ص 31ج، 3611)المجلسي، مركب صفراء وكان زرافة 

عند  11بعد يوشع وإمامة الأئمة ال  11كما أن هناك تشابهاً بين إمامة الأئمة ال 
، حيث اقتصرت على المرجعية الدينية بشكل سري ×شيعة بعد الإمام عليال

 ومحدود.
بين  |وفي رواية أخرى من كتاب "كمال الدين" للصدوق، قارن النبي الأكرم

، مشيراً ×خروج صفراء ضد يوشع وخروج "ابنة أبي بكر" )أي عائشة( ضد علي
ي النبيينْ، انتصار الوصيينْ إلى أوجه التشابه بين الفتنتين في أمور مثل: دور زوجت

 .(132، ص 22ج، 3611)المجلسي، )يوشع وعلي( عليهما، وحسن تعاملهما معهما 
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 وتوقيت قتله ×. مدة حياة يوشع بعد موسى1-0

 - ×يلاحظ في أحاديث الإمامية تشابه المدة التي عاشها يوشع بعد موسى
)المجلسي،  |النبيبعد  ×مع المدة التي عاشها الإمام علي -وهي ثلاثون سنة 

. وفي خبر آخر، تنبأ (132، ص 22ج، 3611 ،؛ وكذلك: المجلسي192، ص 31ج، 3611
بته ستكون في ليلة وفاة يوشع بن نون، وأن شهادته سوف  ×الإمام علي بأن ضر

؛ انظر أيضًا: 261، ص 62ج، 3611)المجلسي، إلى السماء  ×تتزامن مع ليلة رفع عيسى

 .وغيرها من المواضع( 212، ص 62ج، 3611 ،؛ قارن: المجلسي192، ص 61ج، 3611 ،المجلسي

بحسب رواية أخرى، ثمة تشابهاً آخر بين ليلة شهادة الإمام علي وليلة  ×و
مقتل يوشع، وهو أنه في تلك الليلة لم يرُفع حجر من الأرض إلا وتحته دم رطب 

 .وغيرها من المواضع( 199، ص 31ج، 3611)المجلسي، أو طري 
عاليم الأخرى التي وردت في أحاديث الإمامية حول مكانة يوشع ومن الت

 كوصي:
، 63ج، 3611)المجلسي،  ×ردّ الشمس لثلاثة أوصياء منهم يوشع والإمام علي -

 .(321ص 
، 3611)المجلسي، في حياته، وخلافة يوشع بعد وفاته  ×خلافة هارون لموسى -

 .(399، ص 21ج
-  َ ْبيِِّ إِذْ قضََينْاَ إِلىَ موُسىَ الْأَمرَْ ومَاَ تفسير الآية  ﴿ومَاَ كُنتَْ بِج انبِِ الغْرَ

بلاغ خلافة يوشع  (66 ،)القصصاهدِيِنَ﴾ كُنتَْ منَِ الشَّّ  على أنّها إشارة إلى إ
 .(281، ص 29ج، 3611)المجلسي، 

؛ 169، ص 12ج، 3611)المجلسي، ذكر يوشع ضمن الذين سيرجعون في الرجعة  -

 .(92، ص 11ج، 3611 ،؛ المجلسي93، ص 61ج، 3611 ،انظر أيضًا: المجلسي

 . وصاية شمعون2

كما ذكرنا في  -بالإضافة إلى الأحاديث العامة التي تناولت وصاية أنبياء سابقين 
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توجد روايات متعددة في مصادر الإمامية تتحدث بشكل خاص  -القسم السابق 
 "كمال الدين"نقلًا عن  ،381، ص 36ج، 3611)انظر مثلًا: المجلسي، عن خلافة شمعون 

 .للصدوق(

أنّ  |ففي رواية من "كمال الدين" للصدوق، ورد عن النبي الأكرم
، 3611)المجلسي، أودع النور والحكمة وعلم الكتاب عند شمعون بوحي إلهي  ×عيسى

 .(211، ص 36ج
وفي حديث آخر من "كشف اليقين" للعلامة الحلي، ذكر أنّ أوصياء الأنبياء 

يين، باستثناء عيسىكانوا من أق بهم الأبو يب أبوي  ×ار لأنه لم يكن له قر
. وفي رواية أخرى، وصُف شمعون بأنه ابن عم (299، ص 29ج، 3611)المجلسي، 

يم  .(391، ص 18ج، 3611)المجلسي،  ×مر
بأنه "يوشع  ×"، وصُف الإمام علي×وفي حديث من "عيون أخبار الرضا

 ،؛ انظر أيضًا: المجلسي332، ص 19ج، 3611، )المجلسيوشمعون وذو قرنين هذه الأمة" 

 .("هارون وآصف وطالوت هذه الأمة"، حيث وُصف أيضًا بأنه 81، ص 19ج، 3611
أنّ يوم  ×وفي رواية من "مصباح المتهجد" للشيخ الطوسي، ذكر الإمام علي

يوشع وشمعون"  يس و . (396، ص 12ج، 3611)المجلسي، الغدير هو يوم "شيث وإدر
بعة قد وقع أيضًا ومن التفسي رات المحتملة لهذا القول أن إعلان وصاية هؤلاء الأر

 ذي الحجة. 11في يوم 

 . فضائل شمعون2-1

ينقل المجلسي من أحد أقدم النصوص الحديثية الإمامية، وهو كتاب سُليم بن 
أثناء عودته من  ×قيس الهلالي، عن راهب مسيحي التقى بأمير المؤمنين

يين عند عيسىصفين، أنهّ قال أنّ ش  ×معون بن يوحنا كان أفضل الحوار
وسلمّه كتبه وعلمه وحكمته.  ×وأحبهم إليه وأخصهم لديه. فقد أوصى إليه عيسى

 وقد ظل آل شمعون متمسكين بمذهبه، لم يكفروا قط ولم يغيروا دين الله.
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أنّ هذا الكتاب )الذي  -الذي ادعى أنه من نسل شمعون  -وأضاف الراهب 
وخطّ شمعون بن يوحنا، وفيه كل ما يفعله الناس  ×بإملاء عيسىيحمله( كان 

بحسب الرواية، أمر الإمام علي الراهب بإحضار  ×في عهد كل ملك. و
بعد  ×الكتاب، كما أمر الإمام الحسن  بإحضار الكتاب الذي أُعطي له. و

بية ومقارنته بالنص الآخر، تبينّ أن النصين   ترجمة نص كتاب الراهب إلى العر
، 31ج، 3611)المجلسي، طابقان تماماً، وكأنهما إملاء شخص واحد بخطين مختلفين مت

 .(218-219صص 
" في التراث ×كما يلاحظ هنا أن كتاب شمعون يشبه "مصحف فاطمة

 .(91و 92، الحديثان 169-161، صص 22ج، 3611)انظر مثلًا: المجلسي، الإمامي 

 إلى السماء ×. الفتن بعد رفع عيسى2-2

يمة في روا ية من كتاب "معاني الأخبار" للصدوق، عندما نزلت الآية ال كر
إلى العهود التي  |، أشار النبي(61 ،)البقرة﴿وأََوْفوُا بعِهَْديِ أُوفِ بعِهَْدكِمُْ﴾ 

قطعها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأوصيائهم )شيث وسام وإسماعيل 
يوشع وشمعون(، وذكرّ بغدر الأمم السابقة بهذه ال عهود، قائلاً: "سأرحل عنكم و

يباً، وقد عاهدت أمتي على علي ، ول كن هذه الأمة ستستمر على سنن ×قر
 َّّ ماَ الأمم السابقة بمخالفة الوصي والعصيان ضده". ثم قرأ الآية: ﴿فمَنَْ نكَثََ فإَِن

 َّّ ُ الل ِ ومَنَْ أَوْفىَ بمِاَ عاَهدََ علَيَهْ ِ ينَكْثُُ علَىَ نفَْسِه ِيه َ فسَيَؤُتْ  (31 ،)الفتحأَجْراً عظَيِماً﴾ ه
 .(328، ص 19ج، 3611)المجلسي، محذراً من ذلك 

أورد الصدوق حديثاً مطولاً عن  1"،×وفي باب "غيبة الأوصياء بعد موسى
ذكر فيه محنة أتباع المسيح بعد رفعه، حيث اختبأ شمعون  |رسول الله

                                                           
ووقوع الغيبة بالأوصياء والحجج من بعده إلى أيام  ×باب ذكر مضي موسى: »هوباب العنوان . 1

 .×المسيح
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يرة، ففجّر الله فيها عيوناً عذب ة وأنبت لهم من كل و"الشيعة" )أتباعه( في جز
 .(318-319صص ، 3181، 3)الصدوق، جالثمار، ووهبهم دوابَّّ للركوب وعسلاً وفيراً 

ومن الموضوعات الأخرى التي وردت في أحاديث الإمامية حول وصاية 
 شمعون:

؛ انظر 219، ص 9ج، 3611)المجلسي، ومدحه له  ×تشبيه شمعون بالإمام علي -

 .(311 ، ص18ج، 3611 ،أيضًا: المجلسي

 .(311، ص 19ج، 3611)المجلسي، بشمعون  ×تشبيه الإمام علي -

يل النبي -  .(216، ص 12ج، 3611)المجلسي، منزلة شمعون  ×للإمام علي |تنز

ية، ووصاية شمعون بعد  ×وصاية كالب بن يوفنا لعيسى - في حياته الدنيو
 .(399، ص 21ج، 3611)المجلسي، رفعه 

، 3611)المجلسي، في كتاب شمعون  ×اية عليووص |النص على نبوة النبي -

 .(69، ص 19ج

)المجلسي، من جهة الأم إلى شمعون  #انتساب مليكة أم الإمام المهدي -

 .(198، ص 13ج، 3611

 استنتاج

، ×وعيسى ×خلال دراسة نصوص الكتاب المقدس حول خلافة موسىمن 
ام بين هذه ومقارنتهما بما ورد في أحاديث الإمامية، يتضح وجود توافق ع

؛ حيث يتفق الجميع على مبدأ تعيين الخليفة من قبل موسى  ×المصادر
ية الشيعية  -، وإن اختلفت الفرق اليهودية والمسيحية ×وعيسى أو حتى الرؤ

 في تفاصيل هذه الخلافة وأبعادها. -للإمامة 

ومن الملاحظ أنّ عدد الروايات التي تتحدث عن وصاية يوشع وشمعون لموسى 
بصدور  -أو على الأقل الاطمئنان  -كبير جداً، مما يورث العلم  ÷وعيسى
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بالتالي يصبح ادعاء التواتر الإجمالي لهذه الروايات في ×بعضها عن المعصوم ، و
 التراث الشيعي مقبولاً تماماً.

كما أن حجم المعلومات حول وصاية يوشع في التراث الحديثي الشيعي يفوق 
يمكن تفسير ذلك بوجود اليهود بأعداد أكبر من بوضوح تلك المتعلقة بشمعون، و 

المسيحيين في الحجاز، خاصة في المدينة المنورة وما حولها، مما أدى إلى تفاعل 
بين المسلمين مقارنة بالمسيحيين.  أكبر بينهم و

 ×كذلك كشفت هذه الدراسة أن أوجه الشبه بين تاريخ خلافة الإمام علي
بي يوشع أكثر من تلك التي بينه و  ن خلافة شمعون.و

يبقى السؤال عن سبب كثرة المقارنات في التراث الحديثي الشيعي بين  و
يمكن  |مصير خليفة النبي محمد وأوصياء النبيين السابقين، خاصة يوشع. و

دراسة مدى تطابق هذه المقارنات مع التاريخ والتراث اليهودي والمسيحي في 
 بحث منفصل.

ن القول أنّ الفائدة الأساسية لهذه ل كن من منظور اجتماعي خارجي، يمك
ية الأقلية الشيعية وتثبيتها أمام الظلم الذي تعرضت له على  المقارنات تكمن في تعز
مر التاريخ. فقد واجه الشيعة وأئمتهم الإقصاء والاضطهاد منذ العهد الأموي، 
بعد فترة وجيزة من انتهائه، استأنف العباسيون نفس السياسة القمعية. وفي  و

يمان عامة الشيعة. لذا، فإن ذكر مث ل هذه الأجواء، تزداد احتمالات تزعزع إ
النماذج المشابهة من تاريخ أوصياء الأنبياء السابقين يمكن أن يخفف من حدّة 

يمنح المؤمنين بصيص أمل بمستقبل أفضل.  الشك و
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